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الأبعاد الروحية الداديةينية في شعر بجاية الحم  
                                                   

  نجاة بلعباس: الباحثة 
  جامعة تلمسان                                                               

ص البحثملخ:  
ينية في شعر وحانية الدالأبعاد الر لكشف عن أهميهدف هذا البحث ل        

بجاية، و تنبع هذه الدراسة من عناية الشين الإسلاميعراء البجائيين بالد، عهم و تشب
ة، لتكون فرصة ة و الأدبيإنتاجام الفكري لِّينية و محاولتهم إبرازها في جالدقافة بالثّ

من المواضيع المتعارف عليها لدى  خذين عدداًتيات منحو عالم التجلّ للارتقاءسانحة 
 ين بعيداًالإلهي ذون من خلالها إلى عالم الجمال و الحبينفُ عرفانية؛ الشعراء رموزاً
  .ظيرالن منقطع ابجائي ا يخلق إبداعاًة الواهية، مموية والإنسانينيدعن المقاصد ال

  :مقدمة

         تعتبر بجاية واحدة من أهم ة بالمغرب الأوسط، فقد شهدت المراكز الحضاري
خذها الناصر حين ات؛بعهد بني حماد  ابتداءًفي مختلف ميادين الحياة  واسعاً ازدهاراً

ين من دين فالحفصيت في عظمتها على عهد الموحله، و استمر بن علناس معقلاً
بعدهم، و تحوة و اللّلت إلى مركز للعلوم الإسلاميغوية، و عرت أرجاؤها بالعلماء م 

مدينة بجاية  ضاهي بذلك بلاد المشرق و الأندلس، و بما أنّالفقهاء و الأدباء لتو
تمتاز بموقع جغرافي و مناخ طبيعي ين فقد ساعد ذلك على طلب العلم و المعرفة هام

ا، كما أنا الظّفة الّها استقطبت الكثير من رجال العلم والمتصو روف ذين وجدوا
المواتية للدراسة و التدريس، و التفخلّ مِظْأليف و النإبداعات ة وفوا إنتاجات أدبي
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راقية أبرزها تلك التعرية  الّجارب الشتي تر فيعبج جاهات المتباينة ملتها عن الات
فين هاد و المتصوة أو من الزالفني لمتعكانوا من ذوي الأذواق و ا لأصحاا، سواءً

  .ذين غمروا البلاط البجائي بأشعارهمالّ

          و بالحديث عن اتف المنحى أغلبهم وظّ عراء نجد أنّجاهات هؤلاء الش
صبغة يني في شعره و اكتسىالد و واضحاً صريحاً ة جعلت من إنتاجه تعبيراًصوفي 

ساؤل الآتيعن روحانيته، و من هنا نطرح الت :كيف عباعر البجائي عن ر الش
د ة أم هو مجرسم بصفات خاصو هل إبداعه هذا يت،روحانيته من خلال شعره؟ 

  تقليد لمن سبقه؟

لاأو :صوفالت:  

        التصوف كلمة عامرغم شيوعها بين -معانيها من شخص إلى آخر د ة تتعد
ا شأن اللّ - اسالنشأغة حيث تتطور العصر، و تتأثّر بتطوها ر بظروفه؛ فضلا عن أن

عريفات من إيراد بعض الت إلى آخر، لذلك لا بد تختلف في مفهومها من صوفيّ
النقبل ذلك من ، و لكن الاختصاصلهذا  وفية أنفسهم باعتبارهم أهلاًابعة من الص

المهم غويعرف على معنى هذه الكلمة من حيث الأصل أو الاستعمال اللّالت.  

عريف اللّالتصوفغوي للت: 

 خلاف وفْ، الصدرِالكَ ، نقيضاءًفَو و صفُصا يفَص«: ورد في المعاجم لقد       
  :اعرمنه قول الشو  ةدفي المو و الإخلاص. الكدرِ

                   أَ الودنت المستةُقَّح فْصوه          نِّملَ نْإِ ي وأَ مرج منك نالاًو  
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      فْو الصو قالأيضا ما صفا من الشيء، ي :فْأخذ صوه 1( »ا منهفَأي ما ص(  

      افَو ص :»فْالصو اءُفَو الصر، صفا الشيء و الشراب نقيض الكد: ، ممدود
 هتيفَّصما صفا منه، و: هتوفْو ص هتوفْو ص هتوفْو ص هوفْا، و صوفُو ص يصفو صفاءً

أنا تصفةًي فْو صشيء كلّ ةًو :خالص(2) »صفوة الإخاءو من صفوة المال  ه  

      صوفو عن مذهب الت :»ه جِصوف مذهب كلّو التفلا يخلطونه بشيء د ،
ذي يجاهد ف هو الّو المتصو... ةقيل هو تصفية القلب عن موافقة البري من الهزل، و

3( » وفيةلطلب درجة الص(  

وفية و تخلية ي بأخلاق الصقاء و التحلّفاء و النعلى الص تدلّ ها معانو هي كلّ   
ذائل و سائر الطّالقلب من الرديئةبائع الر.  

  الاصطلاحيعريف الت صوفللت: 

         إنه من الصصوف في تعريف جامع مانع، فالمفاهيم عوبة بمكان أن نحصر الت
تتعدالأذواق إلاّو د الأحوال د بتعد أنها تلتقي في مصب و هو تجريد العمل  واحد

عاريف نذكرالله تعالى وحده، و من بين هذه الت:  

وا اء، و استدلّفصوف مشتقة من لفظ الصكلمة الت يرى بعض الباحثين أنّ
  :على ذلك بقول أبي الفتح البستي حيث يقول

     تنازع الناس في الصوفي و اخفُلَتوا        قدا ظَمنوه مشتقا من الصوف  

    لَ وسأَ تحلُن ا ذَهمغَ الاسيفَ رتى فَافَى       صصوفي حقِّى لُتب الص(4) يوف 
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     فباشتقاق التقد  الصوفيّ فاء ندرك أنّصوف من الصى عن كلِّسم ما يدنس 
هوات و صار في ر من الشو تحر ه فازداد نوراًرب و انقطع لعبادة ،قلبه و روحه

من خالقه اًرجات العليا قريبالد.  

صوف هوالت :»كلّ خول في الدقٍلُخ سخلق دني ي، و الخروج من كلّن« 
(5) ، حيث يجاهد الصا، و يتحلّوفي نفسه ليحرى بالفضائل رها من عيو
 .الأسرار و ثمرات اليقينت في سبيل الحصول على الفيوضات والكمالاو

صوف أيضا من كما يمكن أن ندرك معنى التوفي أوخلال لفظ الصوفية الص
إليه و إقبالهم هم ممبارتقاء ه وجلّ ل بين يدي االله عزف الأوفي الص«فهم 

، أو هم أولياء االله كما (6)  » بقلوم عليه و وقوفهم بسرائرهم بين يديه
فهم الإمام القشيري في قولهيعر :»م عن هم أهل السنة الحافظون قلو

هاد الأوائل؛ الحافظون لتعاليم طوارق الغفلة، المنتسبون إلى طائفة الز
التابعين و الص(7)»الكريمة رسولنا حابة و سن    

    صوف منهجا دقيقا ينفرد به عن غيره من فمن خلال هذه الآراء نستنتج أن للت
ب منه بتوحيده و الخضوع له المعرفة و التقر و يهدف لمعرفة االله حق العلوم،

 .سان و القلب و العملباللّ

       أما الأدب الصمن فنون الأدب الّ وفي فهو فنهاد وذي أنتجه الز ية وفالص
هي  وجلّ محبة االله عز منهم أنّ ة؛ إيماناًالفلسفيو على اختلاف اتجاهام السنية 

بيل الوحيد لتطهير االسلنوح من التعلّفس و الرو  نيا ق بالدا، و السموا إلى  ملذا
 ة في البيان، ي و ما يحتويه من دقّثر الفنل في النمراتب الجمال و الكشف، فهو يتمثّ
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 «: كتور عبد المنعم خفاجي قائلاًلدالقصائد المنظومة في مختلف الأغراض؛ يصفه او
على تجربة  ة، و هو أدب رفيع و مجاله واسع و يدلّله ميزة خاص الأدب الصوفيّ

عميقة، فهو يستمد ريف، و هذا أفكاره و معانيه من القرآن الكريم و الحديث الش
المواعظ صائح وكم و النة في الحوفي خاصأثر إبداعات العقل الصالأدب العميق هو 

بلاغته و روعته و وضوح أساليبه ز بوفي يتميفالأدب الص... المناجاةو و العبر 
جمال ألفاظه، و حسن صياغته و سهولة تراكيبه، و بروائع ما اشتملت عليه من و
التمثيل و الت(8) »...صويرشبيه و الخيال و الت ق الأدب تلك زات يحقّ، فبهذه الممي

الجمالية الصوفية على الصعيدين الفكري ر عن دوام الحاجة إلى  و الاجتماعيو يعب
عبيري الّذلك الإطار التسوفي بعض المتنفّذي يجد فيه الص.  

         ياق نلاحظ بأنّو في ذات الس الشوفي قد استأثر بنصيب وافر من عر الص
ثري، فهو عبارة عن شعر أفاضه االله على قلوب بالمقارنة مع الجانب النالاهتمام 

أوليائه من فيوضاته النلت تلك الأنوار على ألسنتهم شعرا رقراقاًورانية فتحو روا فعب
من خلاله عن مواجيدهم و أشواقهم، و أنتجوا منظومات تعليميعريف بقواعد ة للت

الّأخرى عبارة عن الإلهيات و صوف التتي تعبجارب الذّر عن التوفي ، إلى وقية للص
المديح و جانب فنالتوسسة و غيرها من لات و رسائل الشوق إلى الأماكن المقد

  .ةم الخاصهِتغالأغراض بلُ

عر زه عن الشية تميوفي يمتاز بخاصعر الصالش و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ         
بااز حكم مز من خلال القدرة الفائقة في التاله للرالعادي المعروف، و هي استعم

شبيهو الاستعارة و الت :»فالرمز الشغة في شكلها ل للّعري عود إلى الينبوع الأو
از، و تسمية الأشياء في كينونالأسطوري المفعم باته ها و على ما هي عليه، إن
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اتصال دائب بالعلو في مفارقته و محايثته، على نحو  و طابعه الإنسانيّ في طابعه الإلهي
مز فإذا حاولنا حصر مفهوم الر ،(9) »وفية في أدم من رموزٍا أبدع الصما نجد فيم

 داًاهر، مزوعامة فهو يندرج ضمن معنى الإخفاء و الحجب للمعنى الباطن غير الظّ
بدلالات عميقة يفضي الشلغة  كأنّتي يعيشها، ول الّوفي من خلالها بالأحوااعر الص

التواصل عاجزة عن ترجمة ما يشعر به فيلجأ للره يخشى من أن تضيع مز، كما أن
ا، فنجد رموزا متعدق بطبيعة الموضوع المتناول دة تتعلّمعانيه لدى من لا يفهمو

  .أخلاقاعر بما لها من تجارب وة الشكذا بشخصيو

قد برعوا في  -عصورها وعلى مر-شعراءها  و في حاضرة بجاية نجد بأنّ           
التم الدو ينية عبير عن حياالرالإحساسات خلجات المشاعر و وحية، و تصوير أدق

أهله؛  لا يظفر بمعناه الحقيقي إلاّ ة بأسلوب رمزيصوفي و ما تنطوي عليه من مرامٍ
لذلك تعددت الرموز الصوفية في مدوعر ببجاية و تمثّنة الشر المرأة لت في تصد 

ة، ة الإلهيعبير عن المحبللت موز فهي محور رئيسالوقوف على الأطلال قائمة هذه الرو
  .للجمال الإلهي صل ما من تجلٍّبيعة و ما يتالطّإضافة إلى رمز الخمرة و

 :لل و المرأةرمز الطّ/أ

ة، فقد عرفته القصيدة من تقاليد القصيدة العربي لل تقليداًالطّ لقد ظلّ          
الجاهلية بشكل خاص حيث يقف الشظهر لوعة فراقهم؛ اعر على أطلال أحبته و ي

ثم انتقل هذا الرمز إلى القصيدة الصر بوفية فعبوفي عن شوقه اله الصائم للقاء د
قليدية، مثله في القصيدة التيستعير وحدات موضوعاتية من «محبوبه بطريقة تجعله 

بإزاء بناء قديم، يأخذ من البناء القديم بعض لبناته  جديداً اء يقيم بناءًذلك مثل بن
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ا و يشذّالحة، و قد يهذّالصا لتوائم البناء الجديد، فالص وفي يقوم بعمليتي هدم
ة أو ذوقا نة معيبناء، و هي عملية واعية، ترمي إلى تصوير و تجسيد حالة نفسيو

نا، تصويرا لُمعيمثلما ، و  (10)»للتي منها الطّا بأحد الموضوعات المستعارة و الّغوي
يشتاق الشلمحبوبته فإنّ اعر و يحن الشوفي يسعى للوصول إلى محبوبه الوحيد اعر الص

ة، و هو ذا يجمع بين موضوعين أو رمزين ل في الوصول إلى الحضرة الإلهيو المتمثّ
هذا ما نلمسه في أبيات ابن ما يستعمل رمز المرأة أيضا، ولل و الحنين و ربالطّهما 

  :حين يقول (11) الجنان

  يا حادي بِكْالر قااللهِبِ ف يا حي      اد و ارحم صبةَاب ذيٍأْي ن إِ وـــبعاد  

ما ينبغي عننْأَ لاَّإِ ك تصــلَ يخه      سمعا ليلَأَس عّــــمن بِ لَّحالوياد 
   (12) يادالن و عِبالر اكذَبِ تلْزن لْه و       رٍـبخ نم ابِبحالأَ نِع كيدلَ لْهفَ

  :في هذا (13) و يقول أبو مدين شعيب

 متى يا عريالحَ بي عنِيي تاكُرم                  أَ وسمع من لْتك الدنِ ارِياكُدم 
ويجمعنا الدهالّ رذالَي ح بينا        ن          و يكُى بِظَحبِلْقَ مي و عنِيي تاكُرم 
   (14) ماكُري نى مرأَ وأَ ماكُري أَلِّعلَ                 ةاجح رِيغَ نم ابِوبى الأَلَع رمأَ

       فالشاعر هنا يصف حنينه لأحبم فيجمع بين البكاء ته و رغبته في الات صال
على الأطلال و حنين لقاء الأحبة مثلة باستعمال مفردات لغوي :الحييار، ، الد

  .ةو عبودي ق حبتعلّ ق بالمحبوب الأسمى وهوالأبواب و ما ترمز إليه من فراق و تعلّ
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لون به يمثّ زاًا متميتطاع شعراء بجاية  أن يصوغوا قالبا شعريو قد اس        
اتجاههم الروقي و الجمالي، كما نلاحظه في يني الممزوج بالجانب الذّوحي و الد

  :أبيات أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الايادي حين يقول

ا من كِّذَيي بِنِرأَ  رِكْذحبطَي            تالحَ اببِ يثُدرِكْذهم و يطيب  

  يببِح يبِبِالحَ نِع ثَيِدالحَ نَّإِ            هاتبنج  نم يّلَع يثَدالحَ دعأَ 

 أَلَم لُالضوع فَ واض مأَ ننحائلْا         قَهذَإِ ببِالحَ ا ذكريب ذُــيوب  

 مالَاز يخفق ارٍضا بِبجانـحه        ا لَييت شرِعلْي ه تطلُقُ ير(15) وب  

      لنا هذه الأبيات نلاحظ أنّفإذا ما تأم الشين إلى لغة اعر ارتقى بلغة العذري
وفي، و بما أنّأخرى تصف حال العاشق الص عراء هم فقهاء في أغلب هؤلاء الش

ين عة بأحكام الدذلك لم يمنعهم من إخفاء ميولام الفطرية المتشب الحقيقة فإنّ
  .الحنيف

قصيدة  لل بالغزل فيالطّ ياعر مزج رمزالش كما نجد في بعض الأحيان أنّ     
ق ر المحبوب و أوصافه بحيث لم يعد القارئ يفرتذكّو واحدة، فوقف على الأطلال 

ا تدفعه الحاجة إلىبين الموضوعين مم محاولة تأويل هذه الرى يصل إلى المعنى موز حت
  .المقصود من وراءها

  :كما جاء على لسان يحي بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطيفي   

 لَجلَ تلَ كلَيى من ثْمابِقَى نِنيقًرِا              طَهأَ ا وبدلَ تمةًع من جمالاـه  
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  اـــهاللَظ دربِ اعمالالْ كأَيفَ و               ةًاذَذَلَ تهت ا وشيا عهبِ تبطفَ

   (16)اهللاَد نم فاًارِو تدبأَ و اءًضح            ترفَسأَ يا هذَى إِلَيى لَرت فيكَفَ

     أنّ فللوهلة الأولى نظن عر الغزلي لكن سرعان ما يشير الأبيات من الشوفي الص
لق، فتكون بذلك ليلى عن الخَ همنز بل هو محبوب معبود محبوبه ليس عادياً إلى أنّ

بل ندرك  ة، فلا نأخذها بمعناها الحقيقية الإلهيقاء في دروب المحبهارة و النللطّ رمزاً
ما ترمز إليه من أبعاد تفوق تصوخص العادير الش.  

 :رمز الخمرة:/ب

ة عبر عصورها المختلفة لل و المرأة محورا للقصيدة العربيرمزا الطّمثلما كان          
كان للخمرة أيضا وقعها الخاصفهي منبع إلهام الش ،ا و أنتج اعر حيث تغز ل

حولها قصائد جمة سميت الخمريات، أما الخمر عند الصغاير تماما الخمر وفية فت
المادما هي رمز استعان ية المعروفة و إنبه الشاعر الصوفي للتوحي عبير عن عالمه الر

و تها فَفأخذ صأسقطها على حاله، مثلما تب الخمر غياب العقل عن صاحبها و سب
شعره باللّتشوة فإنّذة و الن الخمر الصوفية تسبكْب السر لصاحبها و لكنكْه سر 

يلجأ إلى هذه الموضوعة، في وفي أن و ما كان الص«ة الفناء في االله، يحتوي على لذّ
صفتها المادية الممقوتة و المحرا معادلاًمة شرعا، لو لم يجد في الت موضوعياً عبير 

(17)»وفية العالية، إن لم نقل أكملها و أعلاها على الإطلاقلحال من أحوال الص  
فيكون ذوق المحبة الإلهياًة عند الصوفي مشا رب الشية منلخمر الماد ار لدن الخم

ى سمة ية الإلهيذائق المحب ، و أنّأو ماجناً اراًى خمَّسمية يعاقر الخمر المادم أنّ«ذلك 
جليات ، ذلك بسبب استهلاكه للخمر و هذا بسبب مكاشفة التأو عارفاً واصلاً
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الن(18) »ةورانية الإلهي ر لنا أبي مدين شعيب هذا المشهد فيقول في إحدى ، يصو
  :ئدهقصا

  اقرتافْ لاَ و وعمجي ملمش ي         ونع ابا غَي مل حلاَ دقَ

جمع العومِال رفعت عي          نو ضي قَبِلْقَ ءُود اســفَتاق  

تي غَانِرائب عأَ لٍّكُ نيأْكَ         نالمَ سانِعلْي حاقِذَــالمَ و  

  :و يقول    

  ايطَ تيوطَ هلُّكُ نُوالكَ ي          وفخم انَا كَى ملَّجت دقَلَ 

منلَي عي داركُ تؤوسي         من بعد موتي تانِرـي ح(19) اي  

وفية لم يختاروا رمز الخمرة جزافا الص فمن هذه الأبيات يمكن أن نستنتج أنّ      
عبير عن للتروحانيتهم، و إنما لقرب أوصافها مما يحدث لديهم من حالات شبيهة ،

و شارب الخمر المادية يمر بمراحل كثيرة حتى يتحودمنٍل من شارب خمر إلى م 
ورانية من يات النجلّج في وصوله للتوفي حين يتدرعاقر لها، فكذلك يحدث للصمو

رب من ذة و الطّر يشعر بالفرح و اللّاق، و إذا كان الخمسالك إلى واصل فمحقّ
اء الخمر فإنّجر الصوفي في سكره يبالذّ حسة الانتظار هول و غياب الوعي من شد

و التاعر في أبياته قائلاًرقب فيصفه الش:  

  فَسرت لَعى وجالجَ هأَفَ يلِمفَسرا            و بدالحُ لُلاَا هنِس منهقْا مـما ر  

  و دنكَفَ تفَاشلُالقُ تسِبِ وبرها           و قَست شرالأُ ابسِن منا كَهثَوار  
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 و أَريتهلِّي كُا ف أَ يءٍشبصرت           عيناي حتى عدلِّكُ تي مبــصار  

  :إلى أن يقول       

  ىرــا جمبِ لُّقتسي لاَ هانـيب ي              وداجِومي بِفي ي لاَلوقَ احصافْ

  (20) ارـــكَذْيل نكُي ملَ نكلَ ا ورس           نكُي ملَ فشكْي االلهِ رس انَكَ ولَ

        سقت"في هذه الأبيات منها لفظ كر فنجد ألفاظا مختلفة تشير إلى الس "
وفي ا الص تي يحسشوة العارمة الّعلى الن صفات تدلّ هي إلاّ، و ما "شراب"لفظ و
ا يوقظ نفسه و ينعشها، و يفتح أوسع الآفاق أمام قلبهمم.  

رمز بين وفي قد استطاع أيضا أن يجمع اعر الصالش كما لا ننسى أنّ          
عن محبوبه  ثا، فهو يتحدتكاملي لاا يشكل كُلل و المرأة ممالخمرة و رمز الطّ

ة  الحقيقة محبتي هي فية و الّل به و هذا لا يكون بمعزل عن الحديث عن المحبيتغزو
ة فيكون ذلك إلهي»نوعا من التناسج بين المعجم الغزلي و المعجم داخل و الت

يمة ا تكون على حساب آخر، فإذا كانت تغلبة معجم م الخمري، مع الملاحظة أنّ
يمة القصيدة م الغزل هو المهيمن، و إذا كانت تكان معج) المحبوب(القصيدة هي 

اعر رمز و هو أن يستعير الش ، (21)»كان المعجم الخمري هو المهيمن) المحبة(هي 
مجموعة  -و على طريقته–ح به المرأة من معجم الغزل و يمزجه برمز الخمرة ليوض

  :الإدريسينلمس ذلك في قول أبي عبد االله و وقية، من المعاني الذّ

أْكَ لاَ ولاَّإِ س مي بِانِقَا ساللَّ هـى         ملاَ و لاَّإِ لٌقْن ما حي بِانِبه ـالصدر   

ولُقُت قَ ود الَمبِ تمطَعفلاَـا الطَّه          و فْخنْأَلَ ت تلَقَثْأَو فَطُخهكْـا السر  
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قَ ود اذَجبرِ تيح الصفَ ابلَض مرطأَفَ   ا      هومض لي برق تضمنالثَّ هـغ(22) ر  

     فالشاللّ(ل بالمرأة فيذكر لفظ اعر يتغزىم(كْ، كما يذكر السو الخمر بإيراده ر 
القصيدة نوع من الغزل و لكن  ، فيظهر للقارئ أنّ)سقاني(و لفظ ) الكأس(لفظ 

بجمال المحبوب و اندهاشه  لافتتانه اعر لم يقل ما قاله إلاّالش سرعان ما ينتبه أنّ
  .بأنوار الحقيقة

 :بيعةرمز الطّ/ج

بيعة و مظاهرها، الإنسان منذ الخليقة في احتكاك مباشر مع الطّ لقد ظلّ          
فهو دائما يسعى ليكيفها حسب حاجاته المختلفة، و الشاعر العربي ر هو الآخر صو

فسية في لحظات حالاا، فكانت بمثابة انعكاس لحالته الن شعره في كلّبيعة في الطّ
السواءعادة و الحزن على الس.  

عة موز المتنومن الر بيعة رمزاًخذ من الطّوفي أيضا اتاعر الصالش كما أنّ          
للتعبير عن موضوع الحب لّى في كالإله الواحد و الخالق يتجلّ ذلك لأنّو  الإلهي 

وفي بين عر الصفي الش وزهاة، فتراوحت رمالجامدة أو الحي جزء من أجزاء الطّبيعة
»رموز استلهم الصا من مدركات و صور حسبيعة الجرداء ق بالطّية تتعلّوفية دلالا

، و صحاري شاسعة و ربوع عافية، الهامدة من صخور كابية و جبال باذجة
و تونع  بيعة عندما تخصب و تزالطّ وها منأطلال دارسة، و أخرى استمدو
بيعة، و هي في الحقيقة هذه العناصر هي مظاهر للجمال في الطّ ، فكلّ (23)»تربوو

  :يقول أبو مدين شعيب حول هذا على الجمال الإلهي تدلّ
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 كَبت السأَفَ اءُمضكَحت لكَبائها              زهر الراضِي فَ واضالأَ تنهار  

قَ وقْأَ دلَبت شمس النبِ ارِهلَّحة               راًخضو ، ي إِفسارِرا إِهـسرار  

 أَ وتـيبِى الربِ عخيله و جنودفَ                هتمتعت في حنِسالأَ هبـصار  

  (24) ارـجشالأَ و اريطْالأَ قابتسفَى        نـى الجَلَإِ ودرالوى بِادن درالوو 

         اعر من الطّفاستعار الشبيعة عدة رموز كالسماء، الشبيع، مس، الر
ار، الرو ير ياض، الطّالأزهار، الأغيرها ليبيها عبارة عن تجلّن أنسبحانه  يات للحق

  .و تعالى

         وفيين فيو لم تكن أشعار الصة في توظيفها لهذا الربجاية متشا ا ممز و إن
كذلك الموضوعات المتناولة، فغالبا ما نجد رمز تختلف باختلاف الأشخاص و

موز أبرزها رمز المرأة و ما تحتويه من بيعة يتكامل مع غيره من الموضوعات و الرالطّ
يتناسب مع جمال الطّ جوهر أنثويلتشكّ اذ، و رمز الخمرة أيضابيعة الأخل كلا 

عبير عنه من خلال وفي للتاعر الصذي يسعى الشمنسجما يعكس الجمال المطلق الّ
ة للوصول إلى الكمال وتجربته الوجدانيالحب الإلهي.  

  هدالز: ثانيا

        هد بمجيء الإسلام الّلقد ارتبط ظهور الزجديداً اس عهداًذي فتح على الن 
الح لما ينفع ك بالقيم الفاضلة و توجيه العمل الصالتمسو قوامه عبادة االله وحده 

العبد في دينه و دنياه، و ترك حب نيا و ملذّالدا لأنها فانية لا محالة، و بفضل ا
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هذه الصهد و انتشرت عبر مختلف الأقاليم فات و الأعمال نشأت ظاهرة الز
ةالإسلامي.  

عريف اللّالتهدغوي للز: 

     في اللّ هدلفظ الزمن بينها ما ورد في كرت في المعاجم دة ذُغة له دلالات متعد
ة، ين خاصفي الد هد إلاّقال الزنيا، و لا يفي الد ةُادهالزو دهالز«: لسان العرب

 دهو أز... دأي يتعب دهزتو فلان ي... نياعلى الد غبة و الحرصِالر هد ضدالزو
الرإِ لُجزإذا  اداًهكان مزداًه لّلا يرغب في ماله لقت(25) »ه    

    الوسيط نجد ا في المعجمأم :»زهد فيه و عنه زداًه و زهتركه أعرض عنه و: ةًاد
ترك حلالها مخافة : نياد في الدزه: قالجه منه، أو لقلته، و يرلاحتقاره، أو لتح

  (26) »حسابه، و ترك حرامها مخافة عقابه

نيا، و الحرص على ات الدعلى الابتعاد عن ملذّ هذه المعاني تدلّ كلّ فنلاحظ أنّ   
عدم التمسا، و الس كو طلب غفرانه وجلّ عي نحو عبادة المولى عز.  

التهدعريف الاصطلاحي للز: 

        يعرف الزهد بشكل عام على أننيا و امتلاء القلب ه الإعراض عن الد
بالقناعة و توجيه الوقت و النفس لعبادة االله و شكره على نعمه، و لكن قبل أن 

عاريف لهذه اللّنلج لعرض بعض التأن نعلم أنّ فظة لا بد الزصوف هد أسبق من الت
هد، فهو بمنزلة المعرفة فمن غير الممكن أن نجد هذا الأخير دون أن تسبقه حركة الز

تي رورية الّالضمنها  لابدضته لقيام الت كلّ إذ إنّ«صوف و متصوأن  ف لا بد
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 روري أن يكون كلّالض ، بينما العكس ليس صحيحا، إذ ليس منيكون زاهداً
زاهد (27) »فامتصوو رئيساً ضرورياً هد شرطاً، فمن ذلك يكون الز صوفللت.  

    و سنورد في هذا الصدد أهم عاريف و أبرزهاالت:  

 عينك، وال لتصغر فينيا بعين الزظر إلى الدهد هو النالز«: ءالجلا يقول ابن_     
على ضرورة العدول عن  عريف يحثّ، فهذا الت(28) »فيسهل عليك الإعراض عنها

الدنيا و صد رغبات النفس مهما كانت ملحب من االله و البحث ة في سبيل التقر
عن ذلك الصوحيفاء الر.  

ابع ا كان اليوم الرهد، فلمكنت ثلاثة أيام في الز«: و يقول البسطامي_     
خرجت منه، اليوم الأونيا و ما فيها، و اليوم الثاني زهدت في ل زهدت في الد

مفاد هذا و  (29)»الآخرة و ما فيها، و اليوم الثالث زهدت فيما سوى االله تعالى
عريف أنّالت الزمبتدئاً فيتخلّى  فيكون،ل أن يصل إلى مبتغاه بثلاثة مراحل قب اهد يمر

ق من ذلك بابتعاده عن كل الميولات الجاذبة نعيمها ثم يتحقّو عن ملذّات الدنيا
ا فيشعر بالطّللد مأنينة ليصل إلى اليقين بأنّنيا و يقطع صلته ه زهده في محله و أن

لا ينشغل بأي سبحانه و تعالى شيء سوى الحق.  

        أما عن قصائد الزهد فقد عبر الشتي تراوده اهد عن تلك الأفكار الّاعر الز
من خلال نظمه لقصائد في موضوعات زهدية شتالاعتبار كر الموت و القبر وى كذ

من الدنيا الزذكيرائلة و ذلك للوعظ و الت.  
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      و من أشهر النعرية الّماذج الشا بجاية في هذا الن وع تلك تي اشتهرت
افق للبقاع تي ينظمها أصحاا فيصفون أشواقهم العارمة و حنينهم الدالقصائد الّ

المقدسة و زيارة قبر خير الأنام، و هو ما قاله أبو عبد االله محمد بن الحسن التميمي 
  :القلعي

  مـالثَّ و يقتالع تيالب رظُنى أَسع        بِنِذْـم ةَوعد و االلهَعدأَي لَنو أ  

  متكْي و ادؤى الفُقَلْا يم دا شي و          هبِحص ي وبِلني لقوش ولَا طُيفَ 

  :إلى أن يقول     

  ميّه قلْالخَ و قِلْالخَ يعفش تنأَفَ   ي       تاجـح عفَرأَ االلهِ ولَسر كيلَإِ

  (30) مرحم قِئلاَالخَ وند ني منإِ ى        ونوا المُمنتاغْ و انُبكْالر تارس دقَفَ

    مسلّ صلّى االله عليه و –بي هذا فضلا عن مدائحهم للن- م بنبوته تعبيرا عن إيما
  :و شمائله و خصاله القويمة، يقول ابن جنان حول هذا

  لُّصلَوا عى الزرِي الكَاكيم محّـمد              مـلُثْا مه ي المُفرسلرِكَ يناــيم  

  اـيمظنت هكـلْي سف تمظن دقَ             تَـدتاغْفَ مارِكََـالم ازي حذالّ اكذَ 

 مأَ انَكَ نشجع مأُ نسةَام فى      غَي الو     لَ ودى الندى يحي الحَكيا تسِجايم  

  (31) اــيمظعت هادز و يدالن سطَو            هــانز اءٍـيو حا ذُيحالمُ قلْطَ 
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هاد هي الموت و قلق عراء الزتي يتناولها الشالموضوعات الّ من أهم و لعلّ       
ائم على مصيره المحتوم حيث يقول عبد الحق الإشبيليالإنسان الد:  

  اـغَلاَب ى وهي النذا لاركَاد و           لاَغشلَ ادعالم و توي المَف نَّإِ

    (32) ااغَرالفَ ي وخا أَي مِسالج ةُحص    ا       ـاينالمَ لَبقَ نِيتخطَّ منِتاغْفَ

وقته ذي يأتي بغتة و هو قد أضاع جهده و من الموت الّ دبالع رحيث يحذِّ          
  .و ماله فيما لا ينفع

تي سبقتنا و يضيف أبو عبد االله محمد بن الحسن التميمي متسائلا عن الأمم الّ      
و قد شغلتها الدا و نسيت أنّنيا و مفاتنها فاغتر مآلها هو الفناء، فنجده يدعو  ت

  :واب فيقولللعمل من أجل كسب الثّ

  رِـثَالأَكَ نيالع سيلَ رالعذْ دهمفَ             رِبالخَ  نى مأَري المَف قدصأَ ربالخَ   

  و اعلْم أُلخرلاَ ى و تبمكْبِ لْخرملُّكُفَ           ة يءٍش لَعى حدرِـى قَلَإِ د   

 و لِّخ عن زنٍم تخشى عواقـبنَّإِ               ه الزكَّا فَذَإِ انَمرـو غَذُ ترِي  

  (33) رِدالص و درالو بين  توالمَ هالُتغي          هـتملاَس تالَطَ نْإِ و يح لُّكُ و 

     كما يبحث الشعن عطف االله و رحمته فيما يجودون به من  هاد دوماًعراء الز
ا و ي قصائد يبتهلونم، راجينقرالعفو و الغفران من ذو الجلال  ون بذنو

  :اعرالإكرام، مثلما يقوله الشو
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  مــحرت و وفُعت يلاَوا مي كنإِفَ  ي        ترثْي عنِلْقى أَوكْالش عاما سيفَ  

  و يا سامعين استوهبوا لي دعةًو          عسةًفَطْى ع مفَ نضله تتنــسم  

 و هنِبي عصيااللهَ ت جلاًه و صبفَ         ةًومن قْيلُب كْالشوى و من يترحم  

  (34) مـظَعأَ ى ولَعأَ االلهِ وفْع نكلَ و         ةٌيمظع وبني ذُرِهظَ تلَقَثْأَ دقَ و

مجموعة من المعالم  ليست إلاّهد هذه موضوعات قصائد الز و هكذا فإنّ        
ريق ح لهم الطّة الإسلام، فتوضأن يوصلوها إلى أبناء أم عراء إلاّتي أبى الشالوصايا الّو
ثوا عن ثنائيات الحياة و الموت و البقاء ة، فتحدباعه للفوز بالجنذي يجب عليهم اتالّ

و الفناء و السقاءعادة و الش، مموع من قصاا يجعل هذا النهد يكتسي صبغة ئد الز
روحانيتي ة اختلفت بدرجات متفاوتة حسب ناظميها عن مختلف الأشعار الّة ديني

هد لديهم بالمقارنة مع إخوام شعراء بجاية قد تقارب مفهوم الز سبقتها، كما أنّ
يني و طبيعة الموضوع المتناول و اختلاف شخصية شبع الدمقدار الت أنّ المشارقة إلاّ

الشجارب الذّاعر له دور هام في صقل التةاتية و منحها بعض الخصوصي.  

  :خاتمة

     لت في الاطّتي تمثّراسة و الّبعد هذه الدز من الأنماط لاع على نموذج متمي
الأدبية و هو الشو يني عر الدالرالأبعاد الّ وحي في حاضرة بجاية و أهما، تي ات صف

فإنل إنا يمكن أن نتوصتائج و هي كالآتيلى مجموعة من الن:  
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قافية بالمغرب الإسلامي، فهي الحواضر الثّ تعتبر حاضرة بجاية من أهم
ى على طول الحضارات و العهود الّملتقى لثقافات و إبداعات شتت تي مر

 .ا
عر فقد أنتجوا الش شعراء بجاية كان لهم نصيب فيما يخص لاحظنا أنّ

مدوتبعا  و روحياً دينياً أغلبها يكتسي طابعاً أنّ كثيرة إلاّة نات شعري
عهم الكبير بالثّلتشبقافة الدو هد ينية، فكان من ذلك شعر الزصوفالت. 

عبر الشاعر الصوفي البجائي عن حياته الره وحية و الوجدانية و عن حب
زية لغته في ذلك كانت رم أنّ ائم الله تعالى من خلال أشعاره إلاّالد

 .غامضة
تنوعت الرعرية المستعملة في هذه الأشعار فتراوحت بين استخدام موز الش

عراء و ما تحمله من تجسيد للجمال رمز الغزل و ألفاظ العذريين من الش
فضي إليه من تعبير عن المواجيد المطلق، يرافقها رمز الخمرة و ما ي

هيب به بيعة و ما يسى رمز الطّة، كما لا ننات الإلهيقة بالذّجليات المتعلّالتو
جمالع ومن تنو. 

تمحور شعر الزوعظه، ق بتذكير العبد بالآخرة وة مواضيع تتعلّهد حول عد
ا توجيه الفرد إلى ة الّفحمل في ثناياه كثيرا من المعاني الروحيتي من شأ

 .نيا و الآخرةستقيم للفوز في الدريق المالطّ
وحية لا يكاد يختلف عن مثيله في ينية و الرأبعاده الد شعر بجاية بكلّ إنّ

 خصيات تفرضاختلاف المواضيع و الشو   عبير طريقة الت أنّ المشرق إلاّ
 .به ه و ذوقه الخاصله سمتثقلها فينتج إبداع 
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